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 فضائل قول "لا أعلم" 
 

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. أعوذ با� من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على رسولنا  
مشایخنا، دستور مولانا الشیخ  محمد سید الأولین والآخرین. مدد یا رسول الله، مدد یا ساداتي أصحاب رسول الله، مدد یا 

 عبد الله الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة. 
 

. ما معنى  " ، ویكثر المتظاھرون بالعلمیقيفي آخر الزمان، یقلّ العلم الحق"  یقول  صلى الله علیھ وسلمالكریم نبینا 
والمعلومات المغلوطة، ویضلون   الخاطئ العلم ھذا؟ معناه أن یكثر من یظنون أنفسھم ذوي شأن، فینشرون 

ھم كثر، یفُتون حسب أھوائھم،  یتحملون عبئاً ثقیلاً. - السوء" العلماء "  –ن یدّعون العلم  الناس. ھؤلاء الذی
ھو على ھذا    -وھو العصر الذي نعیش فیھ الآن  -ویتكلمون وفقًا لرغباتھم ومصالحھم الشخصیة. آخر الزمان 

، انظروا، الناس یستشیرونني، یقةلحقأنا أقول ا " النحو تمامًا. كل واحد منھم یقول ما یخطر ببالھ، بل ویصدقھ: 
. وبذلك، یتحملون مسؤولیة جسیمة، فإذا عمل الناس بما یقولون، تقع علیھم " یسألون: ماذا نفعل؟ كیف نتصرف؟

 المسؤولیة كاملة. 
. 

"لا أعلم". سُئل   "لا أعلم". فیما یتعلق بالمسائل التي یجھلونھا، یقولون ببساطة لذلك، حتى أعظم العلماء یقولون
"لا أعلم". ویقُال إنھ من بین خمسین  "ما قولك في ھذا؟" فأجاب الإمام مالك، مؤسس المذھب المالكي، ذات مرة

 "كیف لا تعلم؟" فأجاب سألھ السائل في دھشة  سؤالاً وُجھت إلیھ، أجاب بـ"لا أعلم" على خمسة وثلاثین منھا.
علم". إن قول "لا أعلم" في الحقیقة فضل عظیم وفضیلة.  "لا أرید أن أثُقل على أحد؛ أقول "لا أعلم" عندما لا أ

 یتحمل عبئاً. -خوفًا من أن یظنھ الآخرون جاھلاً  -ویجیب  نفسھفالشخص الذي، رغم جھلھ، یتبع 
. 

أو حتى   -، إذا كان ھناك أمرٌ لا تفھمھ، فعلیك البحث فیھ والسؤال عنھ. فكثیرٌ من الناس یصُدرون الفتاوى لكلذ
ھناك أقوالٌ غریبةٌ وفتاوى مختلقةٌ وأجوبةٌ متداولةٌ  عبءُ ذلك عظیمٌ. كل موضوعٍ یمُكن تصوره.  في -یختلقونھا 

لذلك، یجب على المرء أن یكون شدید الحذر؛   بحیثُ سیستغرقُ حصرُھا حتى حلول اللیل.   -تتحدى كل منطق  -
ولو علیك مئة كیلوغرامٍ لسحقتك؛ فلا تحُمّل نفسك مثل ھذا العبء الثقیل. أي نوعٍ من العبء ھذا؟ لو وُضع 

ولكن ھذا العبء أثقل بكثیر! قد لا تراه بعینیك، ولكن ثقلھ ساحقٌ لدرجة   -وُضع علیك خمسمئةٌ لأھلكتك تمامًا 
  -فاسألھ؛ وھناك علماءُ دینٍ  -"ھناك مفتيٌّ  أنك ستشعر بندمٍ شدیدٍ في الآخرة. إذا سألك أحدٌ سؤالاً في الدنیا، فقل

لا تغُامر في أمورٍ لا تفھمھا فتحُمّل نفسك بذلك عبئاً. سواء تعلق الأمر بالمیراث، أو شؤون  م".فاستشرھ
"لا أعلم". بقولك "لا أعلم"،   الأسرة، أو المعاملات المالیة... فلا تتدخل في أمور لا تفھمھا تمامًا؛ قل ببساطة

وكان ھناك من یستفید منھ. وإلا، إذا تكلمت   - تعُفي نفسك من ھذا العبء. لا تتكلم إلا إذا كنت تملك العلم حقًا
فأنت مخطئ؛ بل إن الإمام مالك رضي الله عنھ قد سُئل   -خوفًا من نظرة الآخرین إلیك  - نفسكلمجرد إرضاء 

"لا أستطیع تحمل ھذا  أنت تتظاھر بأنك عالم!" فأجاب ذات مرة: "مع كل علمك الواسع، كیف تقول إنك لا تعلم؟
لك، فإن الناس الیوم غالبًا ما یكونون حشداً من الجھلة. وبینما یحاولون ھدایة الناس تحت ستار  العبء". ومع ذ

ومن  .منفوسھجمیعًا من ھؤلاء ومن الذین یتبعون یحمینا   جل جلالهالله . جل جلالهالله   حفظناالعلم، فإنھم یضلون أنفسھم والناس. 
 الله التوفیق. الفاتحة.
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